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آراء نقديئ للأديب الإيراني المعاصر محمدرضا شفيعي كدكني

(نظرته في مراحل الشعر الفارسي المعاصر نموذجاً)

كمال باغجري*
الملخص

شفيعي  رضا  محمد  الدكتور  الإيراني،  والناقد  الشاعر  بنظرئ  الحاضرئ  المقالئ  تعني 
كدكني، في المراحل التي شهدتها الساحئ الشعريئ الفارسيئ من بعد الثورئ الدستوريئ 
عام ١٢٨٥ش/١٩۰٦م حتى انتصار الثورئ الإسلاميئ عام ١٣٥٧ش/١٩٧٩م. يبدأ 
الناقد دراسته بمرحلئ ما قبل الحركئ الدستوريئ باعتبارها نموذجاً ومعياراً، ومن ثم 
يدرس المشهد الشعري من بعد الدستوريئ مقسّماً إياه إلى ثلاث مراحل منفصلئ هي: 
مرحلئ الحركئ الدستوريئ، ومرحلئ حكم رضا شاه البهلوي، وأخيراً مرحلئ الشعر 
الدكتور كدكني في كل  يتناول  أربع مراحل أخري.  بدوره إلى  م  يقَسَّ الذي  المعاصر 
مرحلئ الوجوه الشعريئ، والمضامين الرئيسئ، والقضايا الفنيئ، والمؤثرت الاجتماعيئ 
والثقافيئ و... إلخ. وفي نهايئ كل مرحلئ، يعطي الناقد للقاریٴ رسماً بيانياً يشير إلى كلٍ 
من الخلفيات الثقافيئ، والقضايا الفنيئ، وتوغل الشعر والأدب في المجتمع، والعواطف 

الإنسانيئ في المرحلئ ذاتها. 

في  الدستوريئ  الحركئ  المعاصر،  الفارسي  الشعر  كدكني،  شفيعي  الدليليئ:  الكلمات 
إيران.

Kamal_alfan@yahoo.com                                 .طالب الدكتوراه بجامعئ طهران، إيران .*
    التنقيح والمراجعئ اللغويئ: د. عبدالحميد احمدی

تاريخ الوصول: 1390/11/18ه . ش                                                  تاريخ القبول: 1391/5/4ه . ش

إضاءات نقديئ (فصليئ محكّمئ)

السنئ الثانيئ – العدد السادس – صيف ١٣٩١ش/ حزيران٢۰١٢م
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٣٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

المقدمئ
يعتبر الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني من الأساتذئ المبرزين والمتبحرين في الأدب 
المعاصر في إيران، ومن الباحثين السامقي المقام له. تكمن الميزئ الرئيسئ عند الدكتور 
كدكني في مكانته المرموقئ في ساحئ الشعر و النقد الأدبي والعرفاني علي السواء. أما في 
ميدان الشعر فيعتبر من كبار الشعراء المعاصرين حيث يحتل مكانئ مرموقئ فيه؛ ويتميز 
إيقاع  النطق، وإن قصائده لها  المعاني وفصاحئ  بالقوئ وجزالئ الألفاظ وعذوبئ  شعره 
أستاذ  أول  كان  فقد  الأدبي،  النقد  مجال  وأما في  معاً؛  والتقليد  الحداثئ  خاص جمعت 
جامعي قام بتدريس الأسلوب النيماوي، إلى جانب اهتمامه بالأدب القديم. كما كان له 

التأثير الأكبر في توجيه النقد الأدبي صوب المعايير العلميئ الحديثئ.
موسيقي  منها:  عدئ  مجالات  كدكني  شفيعي  الدكتور  عند  النقديئ  النظريات  تشمل 
الشعر، والبلاغئ والصور الشعريئ، والأساليب الشعريئ، والعرفان الإيراني والإسلامي، 
والشعر المعاصر الفارسي والعربي، و... إلخ. أما آرائه النقديئ في مجال الشعر المعاصر 
الفارسي فقد تبلورت في عدئ كتبه منها: ادوار شعر فارسي، وبا چراغ و آينه، وادبيات 
الناقد في هذه  فارسي: از عصر جامي تا روزگار ما، وموسيقي شعر، و...إلخ. يطرح 
الشعر  نظريئ مراحل  أكثرها شهرئ هي  الفارسي؛ ومن  الشعر  الكتب آراءً مختلفئ عن 
هذه  دراسئ  قبل  لكنه  المقال.  هذا  في  وتحليلها  لتبيينها  نسعي  التي  الحديث  الفارسي 
النظريئ لابد من الإشارئ إلى موضوع مهم، ألا وهو الرسوم البيانيئ التي يرسمها الناقد 

لكل مرحلئ:
بحث  في  دارس  کلّ  «يستطيع  فارسي:  شعر  ادوار  كتابه  في  كدكني  الدكتور  يقول 
له.  الشعر وتقييمه عند شاعرٍ ما أو في فترئ أدبيئ ما، أن يستند إلی رسم بياني محدّد 
فتقع سيادئ الشاعر ومکانته المرموقئ أو تفسّخه وابتعاده عن القيم الأدبيئ ضمن إطار 
تتألف حدوده من خطوط تتصل ببعضها من أربع نقاط حول ذات الشاعر، وذلك أننّا 
إذا تصورنا الشاعر مرکز الرسم؛ فعندئذ تبرز لنا أربع نقاط حوله. النقطئ الأولی: هي 
الحد الأقصی لإمکانيات الشاعر الفنيئ، النقطئ  الثانيئ: هي الحد الأقصی لتوغّل شعره 
في طبقات جمهوره المختلفئ، سواءً في عصره أو في جميع العصور وبکافئ الأنحاء. النقطئ 
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آراء نقديئ للأديب الإيراني المعاصر محمدرضا شفيعي كدكني/٣٣

الثالثئ: تتعلق بغوره العاطفي وکماله الإنساني في أعماله، والرابعئ والأخيرئ: تشير إلی 
رصيده الثقافي.» (۱۳۸۷ش: ۱۳۳) و الآن نتمکن من رسم هذه الخطوط:

بناءً علي هذا الرسم البياني إعطاء نظرئ جديدئ في الشعر الفارسي  يحاول الناقد 
الحديث نتناولها في هذا المقال.

أ) مرحلئ ما قبل الحرکئ  الدستوريئ
قبل  ما  بمرحلئ  المعاصر  الفارسي  الشعر  مراحل  عن  دراسته  كدكني  الدكتور  يبدأ 
شهدتها  التي  التطورات  لتبيين  ومبدأ  ومعيارا  نموذجا  باعتبارها  الدستوريئ  الحركئ 
المراحل المتلاحقئ بالقياس عليها علي أكمل وجه. يشير الناقد في البدايئ إلى الرموز 
جندقي،  ويغما  أصفهاني،  وسروش  کاشاني،  صبا  مثل:  من  المرحلئ  هذه  في  الشعريئ 
الرموز الحقيقيئ؛  الرموز الشعريئ لايمتّون بصلئ إلى  وقاآنی شيرازي مؤكداً أن هؤلاء 
فيعتبرهم وجوها مكررئ زائدئ في تاريخ الأدب الفارسي. يقول الدكتور كدكني في هذا 
إلی  تنظر  أن  بك  كفي  المتکرّرئ.  المدائح  بمرحلئ  المرحلئ  هذه  تسميئ  «يمکن  الصدد: 
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دواوين شعراء هذه الحقبئ مثل صبا كاشاني و سروش أصفهاني و...إلخ (الذين يمثّلون 
قمئ الأدب المنظوم في هذا الطور) لتغضّ الطرف عنهم بسهولئ وتفصلهم عن تاريخ نضج 
الأدب الفارسي؛ لأن هؤلاء الشعراء في الحقيقئ هم انعكاس لشعراء القرنين الخامس 

والسادس.» (المصدر نفسه: ١٩و٢۰)
«ينقل كارل مارکس فی بدايئ كتابه الثامن عشر من برومير لويس بونابرت حديثاً 
عن هيجل مضمونه: «إن کل الشخصيات والأحداث الکبيرئ في تاريخ العالم ستتکرّر 
من جديد.» ويلفت مارکس إلی أن هيجل قد نسي أن يقول إن هذا الظهور سيکون 
تارئً بطريقئ المأسائ وطوراً بطريقئ الملهائ والکاريکاتير. يقول الدكتور كدكني مستشهدا 
بهذا القول: «في مرحلئ ما قبل الحركئ الدستوريئ، هذه الوجوه التي جاء ذكرها آنفاً 
المثال: قصائد  فعلی سبيل  القرون الماضيئ.  لشعراء  هي وجوه ممسوخئ وکاريکاتيريّئ 
سروش أصفهاني هي صورئ من قصائد أمير معزّي. كذلك فيما يتعلق بالأصوات، يمکن 
القول بأن الأصوات التي تدغدغ الآذان هي في الحقيقئ صدي أصوات العصر الغزنوي 

والسلجوقي، مثل:
افسر خوارزمشه که سود به کيوان          بــا سرش آمد بدين مبارک ايوان 

- إنّ التاج الخوارزمشاهي الذي بلغت مكانته أعتاب السماء، أتی مع رأس صاحبه 
إلی هذا القصر المبارک.

بها دواوين صبا كاشاني، وسروش إصفهاني،  النوع من المدائح التي امتلأت  هذا 
وقاآنی شيرازي، لا تختلف عن نظيراتها التي کانت سائدئ فی الأدب الفارسي البلاطي 
في القرنين الخامس والسادس. فقد تکّررت هذه المدائح بالذات بعد ثمانمائئ سنئ، أو قل 
تکرّر کاريکاتير تلك المدائح في هذا الطور. وبغضّ النظر عن المدائح؛ فإنّ الغزل يعيش 

هذه الحالئ بعينها.» (١٣٨٧ش: ٢١) 
والتي  المرحلئ،  هذه  شعر  في  المطروحئ  الرئيسئ  القضايا  أن  كدكني  الدكتور  يعتقد 
تلاحظ في أکثر إنتاجها تقريباً، عبارئ عن کمّ هائل من المدائح والثناء الملوکي والأميري 
والبلاطي؛ والتي لانعثر فيها علی تطوّر يذکر من ناحيئ القيم والأفکار: «هناك مجموعئ 
مثلاً عن  مبدعئ ولاتختلف  لکنّها غير  المرحلئ؛  تتبلور في هذه  والنصائح  المواعظ  من 
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آراء نقديئ للأديب الإيراني المعاصر محمدرضا شفيعي كدكني/٣٥

الحِكَم المتواجدئ في کتاب الحکمئ الخالدئ لابن مسکويئ أو السعادئ و الإسعاد لأبي 
ألفي سنئ، يحمل نفس الانطباع عن  بعد مضيّ  العامري؛ ما يعني أن الإنسان  الحسن 

الأخلاقيّات والحيائ التي کان يحملها في العصر الساساني.» (المصدر نفسه: ٦۰)
يعتقد الدكتور كدكني أن هذه الحالئ المزريئ في ساحئ الأدب هي في الواقع نتيجئ 
النظرئ الكونيئ المحدودئ في المجتمع: «يری شاعر هذه المرحلئ أن العالم هو كائن ثابت. 
من  العالم  ويجرّد  العالم،  حول  فيما  الاجتماعيئ  العلاقات  في  تغيرّ  بأدنی  يشعر  لا  إنّه 
ديناميكيّته. فالحرکئ – لو کانت ثمئ حرکئ - لا دويّ لها في شعر هذه المرحلئ؛ الإنسان 
جاثم في مرکز الکون والکائنات تتحرّك بالطريقئ البطلميوسيئ. بصفئ عامئ، لايمتلك 
شاعر هذه المرحلئ عن العالم الواسع من حوله (الذي کان يشهد أعظم مراحل التاريخ 
العالم  يری  ولذلك  معلومات،  أدنی  والتاسع عشر)  الثامن عشر  القرنين  أي  البشري: 
واقفاً وثابتاً ولايعرف شيئاً مما يجری حوله. فمن الطبيعي أن تخلو آثاره من التجارب 
الشخصيئ. في کلّ هذه المرحلئ، لانری قطّ لحظئ من تجارب الشاعر يخرج فيها من قشور 
القوانين المطّردئ علی ميراثه الفکري، أو يشمّر عن سواعده ليری العالم - ولو للحظئ 
واحدئ- بنظرئ أخری أو بمنظار جديد. لاتسود التجارب الشخصيئ شعر هذه المرحلئ، 
خلافاً لما نشهده فی المراحل المقبلئ، حيث يمتلیٴ شعر فروغ فرخزاد - مثلاً- بها. يعني 
شخصيئ،  تجارب  عشر  قصائدها  إحدی  في  فرخزاد  فروغ  لنا  تصوّر  أن  الممکن  من 

لايحظی کل شعراء العهد القاجاري بواحدئ منها. (١٣٨٧ش: ٢٢و٢٣)
الشعراء هو محبوب  فإنّ محبوب هؤلاء  الغزليئ)  (الأشعار  بالغزل  يتعلق  فيما  «أما 
عام. وصلت مسألئ اللافرديئ والشموليئ إلی حدٍ لانشعر فيه بأدنى فارقٍ بين محبوب 
الشعر الغنائي لهذه المرحلئ، والمحبوب الذي يصوّره سعدي شيرازي. کما لايوجد فارقٌ 
بين محبوب شعر سعدي ومحبوب شعر فرّخي سيستاني الغنائي.» (١٣٨٢ش: ٦١) حتی 
العموميئ،  الحالئ  من  ما  حدٍ  إلی  الحبيبئ  تخرج  الصفوي  العصر  في  بأنّه  القول  يمکن 
ونستطيع أن نجد مثلاً أن لها عيونا خضراء أو سوداء. وهذا بدوره يمثّل کسر محاكائ العين 
السوداء باعتبارها رمزاً للجمال.  سبب ذلك توغّل الأدب الفارسي في الهند، واختلاف 

الأوروبيين ذوي الشعر الأشقر والعيون الشهل إلی شرکات الهند الشرقيئ:
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        از فـرنگی نرگسی تير نگاهی خورده  ايم
                                     شمـــع سبزی بر سر سنگ مزار ما زنيد

- لقد رمانا نرجس أجنبيّ بسهام طرفه، فأوقدوا شمعئ خضراء علی حجارئ لحدنا.
في الغالب، حتی صورئ الحبيبئ العامئ التي واكبت الميراث الأدبي الفارسي لاثني عشر 
قرنا مضی، تشهد تراجعاً في نفسها قياساً بمراحلها السابقئ ولاسيما العصر الصفوي؛ لأنّ 

الأدب الصفوي کان يتجّه شيئاً فشيئاً صوب فرديّئ الحبيبئ. (١٣٨٧ش: ٢٤) 
الإنسان في هذه المرحلئ يخضع لسلطئ الشريعئ المطلقئ، ولايقوم قطّ بكسر قشورها 
يلوح في  کان  الذي  الإلحادي،  الطابع  ذلك  الإطلاق  علی  عنها. ونحن لانجد  ليخرج 
عقليئ شعراء الحضارئ الإسلاميئ القدماء کأبي العلاء المعري أو الذين نهلوا من منهل 
الزندقئ الخياميّئ. يقطن الشاعر في هذه المرحلئ في أرض الدين أبداً، وإذا لمحنا فيه إلحاداً 
اعتبار  القاطعئ- لايمکننا  الشريعئ  موازين سلطئ  من  زندقياً -يعني الخروج  فکراً  أو 
ذلك تجديداً، لأنّه في الحقيقئ محاكائ لزندقئ أبي العلاء المعري وإعادئ لزندقئ الخياميين 
المتفکرين. كذلك لايتّجه هذا الخروج من قشور الدين، نحو التصوف ولا نحو الزندقئ 
فهي لاتنبثق عن  العقليئ،  أحياناً علی هذه  فإذا عثرنا  النفسيئ والاضطراب.  والأزمئ 
تجارب الشاعر الشخصيئ وإنما هو ميراث للقرن الرابع وکبار الزنادقئ في عصر ازدهار 
الحضارئ الإسلاميئ. كذلك لايتّسم التصوف في هذه المرحلئ بالإبداع. في الحقيقئ، لم نكد 
نجد صوفياً واحداً وصل إلی اللحظئ الصوفيئ الجديدئ. في حين أنّ التصوف هو حقل 

التجارب الجديدئ في اللغئ والمعرفئ. (المصدر نفسه: ٢٥)
الصورئ والبناء) في  (اللغئ، الموسيقی، الخيال،  الفنيئ  القضايا  الناقد إلى  يتطرق  ثم 
مرحلئ ما قبل الحركئ الدستوريئ: «هذه المرحلئ لايعتدّ بها من حيث الخصائص الفنيئ. 
يجب ألاَّ ننسی هذه النقطئ باعتبارها مبدأ، وهو أنّ اللغئ وترابط أجزائها تعتبر قطب 
يغما  شعر  منه  ويخلو  فروغ  شعر  في  نجده  ما  هذا  الأدبيئ.  التطوّرات  كل  في  الرحی 
الجندقي مثلاً؛ لأنّ اللغئ هي الذهن والذهن هو اللغئ. فإذا کانت لغئ الشاعر الشعريئ 

مکررئ، تکون نظرته الکونيئ مکررّئ أيضاً.» (المصدر نفسه: ٢٧)
«كذلك لو أردنا أن ندرس الشعر في هذه المرحلئ من ناحيئ مفرداته، نجده يمشي 
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القهقری ويتخلّف؛ حتی قياساً بالعصر الصفوي ، لأن هذا الأخير - سواءً من حيث 
المفردات أو من حيث التراکيب - کان أغنی وأخصب من هذه المرحلئ. النقطئ الوحيدئ 
التي تمتاز بها مفردات الأدب الفارسي في عصر القاجار، هي: الميل المفرط إلی الكلمات 

الغريبئ بل الحوشيئ. يبدو أن فرصت شيرازي قد أنشد:
فری بر فراتين فروريده اش          خهی چامه  های اپر خيده اش

هذا التأثّر بقاموس الكلمات الحوشيئ، بغض النظر عن المفرطين: کأديب الممالك 
وغيره، يلاحظ في أدب حبيب الخراساني، وأديب النيسابوري أيضاً.» (١٣٨٢ش: ٥٧)

أدب  لنحو  انعکاس  هو  حيث  مزريئ،  حالئ  يعيش  كذلك  النحو  أن  الناقد  يعتقد 
عصر الغزنويين والسلجوقيين. قام الشعراء في هذه المرحلئ باستيداع أبنيئ النحو المعدّئ 
سلفاً (في العصر السلجوقي والغزنوي تحديداً) دون أن يعيروها أدنی تأمّل؛ فقد قلّدوها 
بعينها. أمّا من ناحيئ الموسيقى - بأنواعها المختلفئ- فلا يمتاز شعر هذه المرحلئ بشيء 
مثير للاهتمام. النقطئ الوحيدئ التي تجدر الإشارئ إليها هي: الشاعر صفا الأصفهاني، 
الذي حاول أن يغيرّ في موسيقی الشعر العروضيئ، لکن التغييرات التي قام بها ليست 
من صنعه، وإنمّا قد تنحّی عن العروض المطّرد لعصره، واستخدم مالم يستخدمه الآخرون 

إلاّ قليلا. (١٣٨٧: ٣۰)
والآن بإمكاننا أن نرسم رسماً بيانياً عن هذه مرحلئ ماقبل الحركئ الدستوريئ التي 
أضيقها. تحرز هذه  الفارسي ومن  تاريخ الأدب  التي شهدها  المراحل  أسوأ  تعتبر من 
من  الأکبر  تألّف الجزء  ناحيئ  أخری  من  الصعودي.  أزهد رصيد علی الخط  المرحلئ 
أدب هذه الفترئ، من الأدب البلاطي الذي لا صلات له بالجمهور، الأمر الذي يضطرّنا 
إلی أن نعطي أقل حصئ لها علی الخط الأفقي الثاني. أما الغور الإنساني فامحّی أثره 
بالتمام في هذه المرحلئ؛ فلا نکاد نعثر فيها علی العاطفئ البشريئ؛ اللهم إلاّ نماذج طفيفئ 
من الشعر الصوفي تفتقر إلی قوئ الإبداع، إذ تنهل من منهل الدواوين القديمئ وليس من 
تجربئ شعرائها ولذلك نعتبر له الحد الأدنی علی الخط العمقي، وکذا الأمر علی الرصيد 
الشعري عند صبا  الثقافي  الرصيد  للإبداع والتوسيع في إطار  الثقافي؛ حيث لا وجود 
كاشاني، وسروش إصفهاني، وأقرانهما، فيشمّ القارئ في أدبهم رائحئ الثقافئ الأسطوريئ،  
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والدينيئ،  والعلميئ، والفلسفيئ المتواجدئ بأدب أمير معزي مثلاً، والتي قد كان تلاعب بها 
ألف شخصٍ وشخص؛ فلا تکتسب هذه المرحلئ  رصيداً جديراً علی هذا الخط أيضاً، 
وفي النهايئ  تنطوي حدود هذه الفترئ علی مساحئ ضيّقئ نرسمها فيما يلي: (المصدر نفسه: 

(١٤۰
 

ب) مرحلئ الحركئ الدستوريئ
الاجتماع  علماء  يتفّق  «لم  المرحلئ:  لهذه  دراسته  بدايئ  في  كدكني  شفيعي  يقول 
والتاريخ حتی يومنا هذا علی ماهيّئ الحرکئ الدستوريئ وطبيعتها. يتردّد فريق منهم في 
إطلاق کلمئ الثورئ علی هذه الحرکئ، والذين يطلقون عليها اسم الثورئ لم يقطعوا الشك 
باليقين عن نوعيتها ومواصفاتها، وأنّ أيّئ شريحئ وقفت في وجه أخواتها من الشرائح؟ 
المجتمع  تغيرّ  الحرکئ،  هذه  بواكير  في  أنّه  فهو  الشكّ  إليه  لايتطرّق  الذي  الأمر  أما 
في  ملحوظاً  تغيرّاً  البدائيئ،  المصانع  بعض  ونموّ  الإنتاجيئ  البضائع  حيث  من  الإيراني 
شکله الإقطاعي البحت، ويمکن القول إنّ البنيئ الإقطاعيئ المطلقئ أصيبت بشرخ ضئيل، 
نفسه: ٤١)  (المصدر  والشعر.»  الأدب  مخَُاطَبيِ  مقتضبئ في حقل  ولذلك شهد تحوّلات 
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آراء نقديئ للأديب الإيراني المعاصر محمدرضا شفيعي كدكني/٣٩

ببيان آخر، يعتقد الناقد أن طبيعئ الحركئ الدستوريئ تتمثّل في تعّرف المجتمع الإيراني 
علی العالم الخارجي ومن ثمّ خروجه من العزلئ التي كانت قد سيطرت عليه منذ بدايئ 

عصر القاجار. (١٣٩۰ش: ٢٨) 
أما الوجوه الشعريئ لهذه المرحلئ فهي: فتح االله خان شيباني، وقائم مقام فراهاني، 
ومحمدتقي بهار، وايرج ميرزا، وأديب بيشاوري، وأديب نيسابوري، وأديب الممالك، 
عشقي،  وميرزاده  قزويني،  وعارف  شمال)،  (نسيم  أشرف  وسيد  دهخدا،  أكبر  وعلي 

ولاهوتي، وفرّخي يزدي. (١٣٨٧ش: ٣٤) 
النقد الاجتماعي. يدوّي  «يكمن صوت الحركئ الدستوريئ غالباً في الوطنيات أو 
هذا الصوت في أدب إيرج ميرزا، ومحمدتقي بهار أكثر منه في الآخرين. أمّا محمد تقي 
حب  عن  تختلف  التي  تلك  يساريئ،  غير  رؤيئ  من  (لکنّها  الوطنيئ  منظار  فمن  بهار 
الوطن عند لاهوتي) وأمّا إيرج ميرزا باعتباره بورجوازياً أرستقراطياً ينتقد العلاقات 
المنصرمئ  بالمرحلئ  قياساً  الدستوريئ  المرحلئ  الشعريئ في  المضامين  ترکّز  الاجتماعيئ. 
علی القضايا المختلفئ: كالحريئ، والوطن، والمرأئ، وامتداح الغرب، والصناعئ الغربيئ، 
عن  والتنحّي  الدين  سلطئ  عن  الملحوظ  الابتعاد  جانب  إلى  هذا  الاجتماعي.  والنقد 
التصوف إلى جانب شموليئ المحبوب في الآثار الغنائيئ مرئ أخری. جدير بالذكر أنّ الشعر 

الغنائي بمعناه الغرامي ليس من طبيعئ أدب الفترئ الدستوريئ.» (المصدر نفسه)
وجود  لا  إذ  الدستوريئ؛  بالحرکئ  يبدأ  المفردئ  بهذه  والتفوّه  الحريئ  عن  الحديث 
علی الإطلاق من قبلها لمفهوم الحريئ التي ترادف الديموقراطيئ الغربيئ. الحريئ -بمعنى 
الکبيرئ  فرنسا  ثورئ  انبثقت عن  العقليئ  بالمشروطيئ وهذه  تبدأ  الغربيئ-  الديموقراطيئ 
(بعد ١٧٨٩م) وثورئ بريطانيا الصناعيئ (من ١٧٥۰م فصاعداً) وما تبعها من الأحداث. 
تجدر الإشارئ إلى أن کلمئ الحريئ لم تكن تعني «الديموقراطيئ» للشعوب القديمئ. كما لم 
يكن مسعود سعد سلمان مثلاً يقصد بالحريئ إلاّ التخلص من سجن «ناي». في المقابل، 

تمتلیٴ الدواوين الشعريئ في هذه المرحلئ من کلمئ الحريئ بمعناها الحديث:
با شه ايران ز آزادی سخن گفتن خطاست  کار ايران با خداست

ث شاه إيران عن الحريئ؛ فأنت واهم غارق فی الخطأ؛ فإيران هذه لن  - أن تحَُدِّ
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تصلح إلاّ إذا أصابتها رحمئ من االله.» (المصدر نفسه: ٣٥)
الذي ولد في  العمّالي،  الشعريئ الأخری لهذه المرحلئ: ظهور الأدب  من المضامين 
بالمشروطيئ.  المطالبئ  الأفکار  لظهور  الأولی  السنوات  منذ  الإيرانيئ  الأدبيئ  الساحئ 
لتلك  الصادرئ  الصحف  جميع  في  البلشفي  والأدب  المزدكيئ  نحو  التوجه  رؤيئ  يمکننا 
المرحلئ وفي شعر شعراء علی غرار ميرزاده عشقي وعارف قزويني. هذا بغضّ الطرف 
عن قصائد أبي القاسم لاهوتي العمّاليئ الشهيرئ، التي أنشدها في هذه السنوات بالذات 
في ايران أو خارجها، متناولئً قضايا العمّال، وهي تشکّل أبرز صوت للأدب العمّالي. 

(١٣٨٢ش: ٧٩ و ٨۰)
القضيئ الأخری المنبثقئ عمّا جاء ذكره، والتي لا خلفيئ لها هي: قضيّئ المرأئ، والتعليم، 
باعتبارها قضيئ اجتماعيئ، مع الحرکئ الدستوريئ،  والتربيئ. تبدأ مناقشئ هذه القضيئ 
المرأئ،  بهار، وبروين إعتصامي عن  إيرج ميرزا، ومحمدتقي  التي عالجها  القضايا  وإنّ 
لم يسبق لها مثيل، إذ كان أدب المرحلئ السابقئ يتجاهله تجاهلاً تاماً. هذا إلى جانب 
التوجّه نحو الصناعئ الغربيئ التي أشاد المثقفون والشعراء بالأخذ والاهتمام بها. يعتبر 
الفکري  انطلاقئ الجانب  نقطئ  يعد  الشعريئ الجديدئ، كما  هذا الموضوع من المضامين 
والثقافي للمجتمع، ومن ثمّ تتناثر شظاياه في الشعر والأدب. يظهر هذا التأثر باهتاً في 
بداياته ويتقوّی مع مرور الزمن. يؤثر هذا التوجه نحو الثقافئ الغربيئ علی الشعر بشكل 
أو بآخر، لکن ألاّ يکون هذا التأثير ملفتاً فهذا أمر آخر. علی سبيل المثال أنشد محمدتقي 
بهار قصيدئ «لزن» في سويسرا ولم يتأثّر فيها بالغرب. لکن حيائ فروغ فرخزاد وشعرها 
تعکس هذا التأثير جليّاً. فعندما تقول: «قطفتُ التفّاحئ»، يعتبر هذا ذروئ الانشداد نحو 
الثقافئ الغربيئ؛ لأن الفاکهئ المحظورئ في العالم الإسلامي هي القمح وليست التفاحئ. نجد 
من القضايا الأدبيئ الأخری في هذه المرحلئ اضمحلال التصوّف وشموليئ الحبيبئ، التي 

مازالت تخيّم علی الأدب الغنائي. (١٣٨٧ش: ٣٩و٤۰) 
الشعريئ في  اللغئ  تقترب  الفنيئ.  الخصائص  تغيرّاً جذريّاً في  الحقبئ  هذه  «شهدت 
هذه المرحلئ من لغئ العامئ و السوقئ؛ يتمثل هذا الاقتراب علی الأقل لدی فريق من 
الشعراء مثل سيد أشرف، وعارف قزويني، وميرزاده عشقي. لکن هذا الفريق كان غير 
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مثقف؛ فکثرت الأخطاء الصرفيئ والنحويئ في شعرهم. وإن كان عشقي شاعراً موهوباً، 
ولو أوسع حوزئ ثقافته لكان من الممكن أن يقوم بإنجازات نيما يوشيج، وذلك بسبب 
مقدرته في الخروج عن القوانين المعتادئ. لكنّه ومع الأسف کان يعيش في مرحلئ متأزمّئ، 
وفي النهايئ خانته المنيئ. في المقابل، لم يتغيرّ الخيال الشعري في الفترئ الدستوريئ إلاّ 
البديع، وذلك في  نری في شعر ميرزاده عشقي نماذج من الخيال  كما  قليلئ،  قلّئ  عند 
«سه تابلوي مريم» (لوحات مريم الثلاث). كذلك نلمح هذا التطور أحيانا عند إيرج 
ميرزا، لکن باحتياط ومحافظئ أکثر. (١٣٨٧ش: ٤۰ و ٤١) يبتعد الشكل الشعري في هذه 
الفترئ إلی حدٍ ما عن الأشكال الکلاسيکيئ الثابتئ، ومع أنّ أکبر شعراء هذه المرحلئ - 
أعني بهار- يعتبر أحد الکلاسيکيين المرموقين العباقرئ، وتكمن هذه العبقريئ في محاکائ 
أساليب القدماء، ولکنّ لسيد أشرف، وعارف القزويني، وميرزاده العشقي، قصب السبق 

في تحول بنيئ الشعر. (١٣٨٢ش: ٧٧)
أمّا من الناحيئ الثقافيئ، فقد أثّرت الصحف والمجلات والآثار المترجمئ التي بدأت 
مع عصر عباس ميرزا - وقد نضجت حرکئ الترجمئ بشکل مطلوب في عصر ناصرالدين 
شاه- علی التطورات التي أوجزنا الحديث عنها. ويُلْمَس تأثير العوامل الثقافيئ أكثر 
من العوامل الاقتصاديئ والاجتماعيئ. إذا أردنا أن نعالج العناصر الاجتماعيئ والثقافيئ 
لهذه التطورات - سواءً فيما يتعلق بالمضامين الشعريئ أو الخصائص الفنيئ- مما لا يقبل 
الشك هو أنه يمکننا بسهولئ أن نرصد آثار الحضارئ الغربيئ - وإن کانت سطحيئ- في 
أدب الفترئ الدستوريئ. ليست الرؤيئ الشعريئ في هذه المرحلئ رؤيئ تقليديئ. علی سبيل 

المثال حينما يقول ميرزاده عشقي:
قصه آدم و حوا همه وهم است و دروغ         نســـل ميمونم و افسانه بود از خاکم

- كانت قصّئ آدم وحوّاء وهماً وحبکت کذباً، أنا من سلالئ القردئ وقصتي مع التراب 
کانت خرافئ.

للّغئ  معرفتهم  نتيجئ  جاء  بل  التقليديئ،  الأدباء  عقليئ  عن  الإلحاد  هذا  ينبثق  لم 
الفرنسيئ وقراءئ کتب أجنبيئ مثل: «أصل الأنواع» لتشارلز داروين. (١٣٨٧ش: ٤٣) 
هذا الإلحاد الذي يتلمّس تقريباً في آثاره إضافئً إلى أعمال عارف قزويني، ومشوبئًَ 
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بالشك في آثار محمدتقي بهار، وغيره من الشعراء؛ إنمّا هو نتيجئ تواصلهم الفکري مع 
الغرب. وإن کان هذا التواصل مازال يعيش بداياته ولم يبلغ الامتصاص العاطفي بعد؛ 

بل بقي في أروقئ الفکر يجتاز مراحله الأولی من الاستيعاب العقلي. (١٣٩۰ش: ٦٧)
أما فيما يتعلق بالرسم البياني للمرحلئ الثانيئ  أو أدب الثورئ الدستوريئ، فهي وإن 
لم تشهد تطوراً جذرياً علی الخط الصعودي؛ لکنّها تقدّمت تقدماً ملحوظاً علی الخطوط 
الثلاثئ الأخری، لاسيما الخط الأفقي الثاني المشير إلى توغّل الشعر في طبقات المجتمع 
وهذا ما حُرِم منه شعر الفترئ  الماضيئ؛ فنحتسب له علی هذا الخط نصيباً لا يستهان 
به؛ أبعد النقاط تقريباً. ورغم محدوديئ حصئ شعر الفترئ الدستوريئ  من الرصيد الثقافي؛ 
جديدئ  أبواب  عليها  فتحت  فقد  الماضيئ؛  المرحلئ  إلی  بالقياس  إعجابنا  تثير  لکنّها 
من الثقافئ الأروبيئ المزدهرئ؛  فراحت المعاني والمضامين الحديثئ تتدفّق إليها؛ فيرتفع 
ملفتاً  الدستوريئ  نموّاً  يشهد شعر  کذلك  مرتفعئ.  بنسبئ  العصر  هذا  الثقافي في  الرصيد 
أسمال  من  نهائياً  تحرّر  فقد  الماضيئ؛  المرحلئ  في  بنظيره  قورن  إذا  العمقي  الخط  علی 
الأدب البلاطي والمضامين الخاصئ ويتطرّق هذه المرئ إلی حيائ الشعب ومشاعر مجتمعه 
بعيدئ عن عاطفئ مولوي، وحافظ الشيرازي کلّ  العواطف  الإنساني، وإن كانت هذه 
البعد؛ لکنّها جديرئ بالاهتمام نسبئًً إلی الفترئ الماضيئ. والآن نتمکّن بهذه المعلومات 

من أن نرسم الرسم البياني لشعر الدستوريئ: 
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ثلاثئ  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  شهد  الدستوريئ  الفترئ  في  الشعر  مستوی  أن  نلاحظ 
باعتبار مساعي  خطوط، مقارنئ بمرحلئ ما قبل الدستوريئ، کما امتدّ خطه الصعودي 
شعرائه المبعثرئ کقصيدئ "ياد آر ز شمع مرده ياد آر" لعلي أكبر دهخدا، وبعض قصائد 
محمدتقي بهار، وأديب البيشاوري، وإيرج ميرزا، بالإضافئ إلی أعمال ميرزاده عشقي 
الداعيئ إلی التجدد. تکمن الخصوصيئ الکبری في شعر الفترئ الدستوريئ -علی أساس 
النقطئ  تحظی  الثاني، وهذه  العمقي والأفقي  الفائق علی الخطين  تطوره  ما ذکرنا- في 

بأهميئ  بالغئ في هذه المرحلئ. (١٣٨٧ش: ١٤١)

ج) مرحلئ حكم رضاشاه البهلوي
تقريباً،  ١٣۰٤ش/١٩٢٥م  سنئ  أو  ١٣۰۰ش/١٩٢١م  سنئ  من  المرحلئ  هذه  تبدأ 
وتستمرّ حتی سنئ ١٣٢۰ش/١٩٤١م. وجوهها المرموقئ هم بقيئ باقيئ من شعراء الفترئ 
الدستوريئ، كفرخي يزدي، ومحمدتقي بهار، ولاهوتي، ويحيى دولت آبادي. زد علی ذلك 
الجيل الذي دخل الساحئ في الطور الأخير من الفترئ الدستوريئ، والذي يعتبر بروين 
إعتصامي، ونيما يوشيج، ورشيد ياسمي، والدکتور صورتگر، وشهريار، والدکتور رعدي، 

ومسعود فرزاد، رموزهم الشعريئ. (المصدر نفسه: ٤٥)
نتيجئ التعتيم الإعلامي والضغط الذي يمارس ضد المثقفين والأدباء بوتيرئ متزايدئ - 
والذي کان يُنَفّذ بشكل ممَُنهج- يفقد مفهوم الوطن والحريئ بريقه تحت وطأئ سلطئ رضا 
شاه المستبدئ؛ لکنه يبقی مستمراً، غير أنّ البعض مثل فرخي يزدي، ولاهوتي، ونيما، 
فکلّ الأصوات  عنهم؛  النظر  وبغضّ  المشروطيئ.  أصوات  علی  أصواتاً جديدئ  ألحقوا 
التي تحدّثنا عنها في المرحلئ السابقئ، يمکن سماعها في هذه المرحلئ أيضاً بطريقئ ممسوخئ 
باهتئ کاريکاتيريّئ. تجدر الإشارئ إلى أنّ أكثر المتشاعرين والذين اتّهموا بالشاعريئ في 
عصر رضا شاه کانوا أدباءً رسميين لتلك المرحلئ، فقد كانت تُذْكَر أسماؤهم في المختارات 
الشعريئ تزييناً لها، مثل: پورداود، وسعيد نفيسي، وعلي أصغر حکمت، والدکتور شفق. 
قد يشتمل شعر عصر رضا شاه علی بعض النقد، ولكنّه موجّه إلی أمور سطحيئ تافهئ؛ 
إذ لانلمس فيها صرامئ شعر عارف، وميرزاده عشقي، وبهار، التي کانت تصوّب نحو 
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جذور القضايا وصميمها. المثال علی ذلك هو انتقادات غلامرضا روحاني أو حکيم 
سوري للقضايا الاجتماعيئ، واحتجاج بن ديلاق (ذبيح بهروز) علی المعتقدات الدينيئ. 
لم تسمح السلطئ لأحد أن يتغلغل في القضايا ويعکسها في آثاره، إلاّ في ذلك الأدب 
الذي يجب جعله في خانئ الأدب الخفيّ القبوي! کشعر فرخي يزدي ولاهوتي وحتّی نيما 
الذي جرّب حظّه في هذا المضمار، وإن لم يکن له مواجهئ مباشرئ لسلطئ رضا شاه لکنّ 

شعره حافل بالنقد والاحتجاج. (المصدر نفسه: ٤٦)
الذين عُرِفوا بالأدباء الرسميين في هذه المرحلئ - أعني الذين انكبّوا علی الصحف 
واستحوذوا علی منصّات الخطاب- يمکن القول إنهّم لم يتّسموا بعمق النظر، بل كانوا 
غير مثقفين في تعاملهم مع القضايا وقد كانوا عملاء بلا وطن. تأتي هذه الحالئ المزريئ 
في ساحئ الأدب نتيجئ الضغط و ممارسئ الإضطهاد الذي كانت سلطئ رضاشاه تُفرضه 
علی الشعراء و الأدباء المرموقين؛ فمثلاً يعيش محمدتقي بهار في المنفی، وقد توفّی إيرج 
ميرزا، ويداوم عارف قزويني حياته النباتيئ في همذان ويعيش في وديانها کسجين، وقد 
اغتيل ميرزاده عشقي، أمّا بروين اعتصامي فکانت إمرائ منطويئ لم يشقّ نقدها طريقاً 

إلى جذور القضايا و صميمها. (١٣٨٢ش: ٨٧ و٨٨)
تعتبر الوطنيئ من المضامين البارزئ في أدب الفترئ الدستوريئ، لكنّها تتّجه في مرحلئ 
التي أخذت  العمّالي  الشوفينيئ تدريجياً. هذا إلى جانب ظاهرئ الأدب  رضا شاه إلى 
سلطئ  قبل  من  صارماً  ردعاً  واجهت  لکنّها  الدستوريئ؛  الثورئ  مع  تماشياً  الظهور  في 
رضاشاه. لم يشهد هذا الأدب ازدهاراً في إيران قط، والسبب الرئيس للحيلولئ دون 
نموّه، هو العراقيل التي وضعتها سلطئ رضا شاه، التي کانت تتصدّی للأرضيات المناسبئ 
للأدب العمّالي. فلم يتطرّق إليه الأدباء الرّسميون، ولم يطرح في أدبهم. أمّا في الصحف 
التي خرجت إلی النور لاحقاً؛ فنری رؤيئ اشتراکيئ ظهرت إلی العلن وشقّت طريقها بين 
الجمهور ونمت بعد شهريور ١٣٢۰ش/سبتمبر١٩٤١م، التي شهدت البلاد فيها انفتاحاً 

سياسياً. (١٣٨٧ش: ٤٩و٥۰)
إنّ إحدی القضايا الرئيسئ والجديرئ بالاهتمام و الدراسئ في أدب عصر رضا شاه، 
الرومانسيئ  المقام الخوض في  هذا  الرومانسيئ. لاننوي في  من  فرع  مسألئ ظهور  هي 
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ومبادئها؛ فإنمّا نطلق کلمئ الرومانسيئ توسعاً. أعني إطلاقها علی شعر ينطلق من نيما 
ويتبلور في عصره، ذلك الأدب الذي نشمّ رائحئ منه في قصائد ميرزاده عشقي. علی 
أيئ حال، نيما يوشيج - الذي کان يتزعّم الحرکئ الرومانسيئ هذه- قد تأثّر بالرومانسيئ 
الفرنسيئ، كما نلقط وجوهاً من الرومانسيئ الغربيئ في أدبه، وفي أدب لفيف من السّائرين 
علی نهجه والتابعين لمنهجه ولاسيّما شهريار. (١٣٨٢ش: ٩٦)  يندرج كلّ من التوجّه 
نحو الانطواء علی النفس والإحباط و اليأس من المحاولات الاجتماعيئ واللجوء إلی 
الطبيعئ والوحدئ وغيرها (تلك التي تتجلّی في منظومئ «أفسانه» لنيما يوشيج) ضمن 
هذه  في  الرومانسيين  للشعراء  رسميّاً  بياناً  أفسانه  تعتبر  الرومانسيئ.  المدرسئ  ميزات 
المرحلئ. يمکن التقاط هذه الميزات الرومانسيئ حتّی عند الشاعر الکلاسيکي محمد تقي 
نيما، ناهيك عن عشقي الذي يمثّل ذروئ ضربٍ من  بتأثير من  بهار وذلك قد يکون 

الرومانسيئ في بدايئ هذه المرحلئ. (١٣٧٨ش: ٥۰)
الخصائص الفنيئ: تأخذ اللغئ الشعريئ في عصر رضا شاه طابعاً أکثر تنوعاً ونضوجاً، 
فقد امحّت منها الأخطاء الفادحئ لشعر الفترئ الدستوريئ وذلك بسبب النشاط اللغوي 
الذي تشهده المرحلئ والذي يشمل الصرف والنحو وتصحيح النصوص ونشرها. کانت 
سلطئ رضا شاه بوجه عام تدعم هوامشاً من الثقافئ؛ کتصحيح المخطوطات و... إلخ. في 
کلّ الأحوال باتت اللغئ الشعريئ في هذه المرحلئ أکثر غنیً من ناحيئ الالتزام بقواعد 
اللغئ النحويئ، وذلك نتيجئ اتساع رقعئ نشر الکتب والأطروحات النحويئ والجمعيات 
يزدي،  فرخي  عند  الشعريئ  اللغئ  أنّ  نجد  كما  شاه.  رضا  سلطئ  القابعئ تحت  الأدبيئ 
وبروين اعتصامي، ومحمدتقي بهار، هي لغئ جَزِلَئ سلسئ تقلّص فيها التوجّه نحو العاميئ، 

وازداد فيها استخدام المفردات الفصيحئ والأصيلئ. (المصدر نفسه: ٥١)
من الأمور الهامئ في هذه المرحلئ: التحولات التي شهدها بناء القصيدئ. ثمئ أشکال 
مختلفئ ظهرت في هذه المرحلئ تماشياً مع القوالب الشائعئ في عصر المشروطيئ. علی سبيل 
المثال تعتبر قصيدئ «راز نيمه شب» (سرّ منتصف الليل) لمحمد مقدّم، أولی المحاولات في 
سبيل إنشاد شعر البياض (قصيدئ النثر)؛ و إن لا نقصد بذلك blankverse في الأدب 
الأوروبي، وإنمّا هو شعر لايتبّع نظاماً عروضيّاً محدّداً. لأنّ محمد مقدّم کان قد درس في 
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الولايات المتّحدئ، فلا بدع إذا سعی جاهداً وبتأثير من والت ويتمان والآخرين، إلی 
تجاوز الکثير من القواعد العروضيئ المطّردئ. (المصدر نفسه: ٥٢) كما يعبرّ نيما يوشيج 
عنها بقصيدئ النثر في سياقها الأمريكي البحت. (١٣٩۰ش: ٥٨٦) علی أيّئ حال، كانت 
بعض أعمدئ الصحف في عصر رضا شاه خصّصت بكتابئ القطع الأدبيئ وقد شهدت هذه 
قصائد  تطبع  أحياناً  کانت  كما  مقدّم،  آثارَ محمد  هائلاً سابقه في ذلك  الحركئ شيوعاً 
غربيئ معنونئً بالشعر المنثور، حيث نجد من نماذجها ترجمئ شعر «بحيرئ» لامارتين. لقد 
جرّب نيما تأملاته في مجال بنيئ الشعر الحديث في هذه المرحلئ بالذات، وبادر إلی طبعها 
التعليمي، وذلك  يتقوّی في هذه المرحلئ بشكل عام، الأدب  في الآونئ الأخيرئ منها. 

حسب أذواق السلطئ الحاکمئ. (١٣٨٧ش: ٥٣)
حتى  ١٢٩٩ش/١٩٢۰م  قرابئ  (من  الثالثئ  المرحلئ  لشعر  البيانی  الرسم 
شهريور١٣٢۰ش /سبتمبر١٩٤١م) بغضّ النظر عن قصائد نيما، ينطبق إلى حد ما علی 
مثيله في شعر المشروطيئ، مع اختلافات طفيفئ كالانخفاض في الخط الأفقي (الاتساع بين 
الناس) أو فقدانه الطابع الإنساني والفضاء الشعري السائد في الفترئ الدستوريئ بواسطئ 
رقابئ البوليس عليه. كذلك شهد الخط الأفقي انخفاضا زهيداً خلافاً للرصيد الثقافي 
الذي ارتفع بنسبئ كبيرئ. يتسبّب إنعاش الرصيد الثقافي عن انتشار المدارس والثقافئ 
إلى جانب توغّل الثقافئ الأروبيئ توغّلاً ملفتاً للنظر. كما امتد الخط الصعودي بالقياس 
إلى المرحلئ المنصرمئ، وقد ساهمت في ذلك، الجهود الراميئ إلى التجديد المحدود من 
قبل جم غفير من شعراء هذه المرحلئ، كقصائد ملك الشعراء بهار، وبروين اعتصامي، 
ورشيد ياسمي، وصورتكر، والآخرين، والتي أفضت إلى ارتفاع الخط الصعودي بشكل 

أو بآخر بنسبئ ملحوظئ. قد يكون الرسم البياني لشعر هذه المرحلئ كالتّالي:
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يشير الرسم إلى أن هذه المرحلئ قياساً إلى المرحلئ الدستوريئ، ارتفعت في الاتجاهين: 
(ارتفاع الرصيد الثقافي والخط الصعودي الفني) لكنها انخفضت في الاتجاهين الآخرين: 

الخط العمقي والأفقي الثاني. (المصدر نفسه: ١٤٢و١٤٣)

د) مرحلئ الشعر المعاصر
يقول الدكتور كدكني عن تحديد هذه المرحلئ زمنياً: «قد يكون تاريخ ميلاد الشعر 
عام  يكون  وقد  افسانه)،  منظومئ  (إصدار  ١٣۰۰ش/١٩٢١م  عام  النيماوي  الحر 
١٣١٨ش/١٩٣٩م، نظراً إلى نشر أول تجربئ للشعر الحر النيماوي [ديوان جرقئ لمنوشهر 
شيباني]؛ لكنه بدأ حياته علی وجه الدقئ من شهريور١٣٢۰ش/١٩٤١م، حيث أخذه 
نفسه)  (المصدر  حوله.»  والنشر  والنقد  البحث  يتعزز  وبدأ  الجد،  محمل  علی  المجتمع 
بناءً علی هذا، يقسم الناقد مرحلئ الشعر المعاصر إلى أربع مراحل أخری نتطرق إليها 

منفصلئً. 
١٣٣٢ش/ مرداد   ٢٨ انقلاب  حتی  ١٣٢۰ش/سبتمبر١٩٤١م،  شهريور  من   .١

أغسطس١٩٥٣م
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الرموز الشعريئ: نيما يوشيج، وبرويز ناتل خانلري، وكلجين كيلاني (الدکتور مجد 
ومهدي حميدي شيرازي،  أفراشته،  علي  توللّي، ومحمد  وفريدون  ميرفخرايي)،  الدين 
ابتهاج (سايه)،  بهار، ومنوشهر شيباني، ومحمد حسين شهريار، وهوشنك  تقي  ومحمد 
وسياوش کسرايي، ونصرت رحماني، وأحمد شاملو، وإسماعيل شاهرودي (آينده)، ونادر 

نادربور.
للشاعر  عالياً  يدوّي  فتیٴ  ما  الذي  الواضح  الصوت  عن  النظر  بغض  الأصوات: 
عالياً  ينشد  الذي  بهار]  [محمدتقي  الفارسي  الأدب  في  والأخير  الکبير  الکلاسيکي 
صوت  أقسام:  ثلاثئ  إلی  نسمعها  التي  الأصوات  تتفرّع  الأخيرئ،  حياته  سنوات  في 
الأدب العمّالي؛ وصوت الرومانسيئ (التي لاتختلف عن رومانسيئ عصر رضا شاه؛ لكنّها 
صارت أکثر رقئ و نقاوئً) وصوت نيما يوشيج الذي يعد أرقی الأصوات، وقد ضرب 
عن رومانسيّته صفحاً، وتحوّل إلی صوت اجتماعي وسياسي بحت، ويتجّه في حرکته 
نحو الرمزيّئ الاجتماعيئ. جدير بالذكر أنّ من بين أصوات الرومانسيين، وصوت نيما 
الرمزيّ الاجتماعي، ثمئ صوت اجتماعي خطابي نجد أروع نماذجه في مجموعئ «شبگير» 
أنهّا ليست في حقيقتها أصواتاً،  لهوشنگ إبتهاج. ثمَّئ أصوات ضئيلئ أخری أيضاً؛ إلاّ 
کتلك القصائد الغزليئ التقليديئ التي أنشدها کلّ من شهريار، ومهدي حميدي، وعماد 
خراساني مع کلّ الاحترام التي يجب أن يُکَنّ لهم. ربمّا حقّقت قصيدئ «عقاب» لخانلري 
أبهر نجاحا في هذه المرحلئ - وکلّ المراحل السابقئ- في المادئ التقليديّئ، وإن كان هو 
يمثّل أحد أبرز الوجوه في مسار التجديد الأدبي في هذه السنوات. (المصدر نفسه: ٥٤ 

(٥٦ -
الأهميئ  ذات  الأولى  القضيئ  المرحلئ:  لهذه  الشعريئ  والمضامين  الرئيسئ  المواضيع 
أن  إلى  الاستبدادي  النظام  انهيار  أدّی  لقد  وتزايدها.  الاشتراکيئ  الأفکار  نموّ  هي: 
تتبلور المضامين السائدئ لهذه المرحلئ في الواقعيئ الاجتماعيئ والهجوم علی الإمبراليئ 
الانتقادات  تنکفیٴ  المرحلئ  هذه  في  إلخ.  و...  الحرب  ضد  والوقوف  بالسلام  والتنويه 
السطحيئ السائدئ في عصر رضا شاه لتحلّ محلها الانتقادات المبدئيئ، كما تقترب اللغئ 
من الشعر الخالص ويتّجه الشعر - بلغته الکنائيئ- نحو المبادئ الاجتماعيئ. فمن الطبيعيّ 
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أن يعيش الشعر أجواءً حادئ في مثل هذه الظروف، والشاعر الذي کان فاقد الوعي 
المجاورئ  للبلدان  مكترث  غير  الأحداث،  من  حوله  يدور  عمّا  السابقئ؛  المرحلئ  في 
وللعالم وأنبائه، يستيقظ من سباته إثر الحرب العالميئ؛ فتصدر الصحف والمجلات وتقام 
إنّ  غرّئ.  علی حين  المتغيرات  هذه  أمام  نفسه  الإنسان  ويری  والجمعيات،  الأحزاب 
إحدی الخصائص الشعريئ في هذه المرحلئ هي هاجس الشعراء إزاء ما يحدث حولهم 
من وقائع؛ فالشاعر لايری النضال ضد الإمبراليئ بمقياسه الواسع في بيئته فحسب، بل 
يشعر به ويصوّره علی مستوی العالم أجمع. إنّ رائحئ الرومانسيئ التي کانت تضوع من 
أفسانه وأقمارها شهدت انتشاراً واسعاً في هذه المرحلئ، ولذلك نسمع أصداءً خلاّبئ 
توللّي وذلك في  الطور، يكمن نموذجها المثالي في قصائد فريدون  للرومانسيئ في هذا 
مجموعئ «رها» (الطليق) أو أشعار كلجين كيلاني الرائعئ الجذّابئ. يتزايد في هذه المرحلئ 
کلّ ما ذکرناه عن تجديد اللغئ والموسيقی والخيال والبناء في المرحلئ السابقئ، وذلك 
نتيجئ توسيع حقل التجارب. يولع هذا الجيل بالخروج عن التقاليد؛ فنری أضراباً مختلفئ 

من التجارب الناجحئ وغير الناجحئ في هذا المضمار. (المصدر نفسه: ٥٥ - ٥٧)
وظهور  الحرب،  بعد  الدکتاتوريئ  شاه  سلطئ رضا  إنهيار  التغيير في  عوامل  تكمن 
الأحزاب والصحف. تُرْجِم کمّ هائل من الشعر الأجنبي (کأشعار ماياکوفسکي وناظم 
مباشر  تأثير  له  كان  إلخ)  و...  برونتي  وإيميلي  نيرودا  وبابلو  ويتمان  ووالت  حکمت 
علی جيل الشعراء الشباب، من مثل: شاملو والآخرين، إلى درجئ يخاطب هوشنگ 
إبتهاج (سايه) في إحدی قصائده ناظم حکمت مباشراً. كذلك نجد في عدد من قصائد 
شاملو مثل: «هواي تازه» (الهواء الطلق) أقدام «اللسان» لماياکوفسکي. كذلك ترجمت 
قصائد جمّئ في هذه المرحلئ للشعراء المرموقين من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وقد وجدت 
لها طريقًا معبّدئ في أدب هذا العصر، وحري بّنا أن نبذل لها اهتماماً کافياً باعتبارها 
مؤثرات ثقافيّئ. هذا بالإضافئ إلى إصدار المجلاّت التي کانت تحمل بين دفّتيها جوانب 
إلی  کانتا تخرجان  اللتين  أدبيئ راقيئ في معظم الأحيان، کمجلتي «مردم» و «سخن» 

النور شهرياً. (١٣٩۰ش: ١٦٦)
٢.  من انقلاب سنئ ١٣٣٢ش/١٩٥٣م إلی سنئ ١٣٤۰ش/١٩٦١م
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سنئ  حوالي  حتی  وتستمرّ  ١٣٣٢ش/١٩٥٣م  سنئ  انقلاب  من  المرحلئ  هذه  تبدأ 
الزراعيئ  ١٣٣٩ش/١٩٦۰م أو ١٣٤۰ش/١٩٦١م؛ لأنّه لا يمکن اعتبار الإصلاحات 
في إيران حقبئً تاريخيئ.  يمکن أن نعتبر ٢٨ مرداد ١٣٣٢ش/أغسطس ١٩٥٣م مرحلئ 
تاريخيئ، ولکن إلى متی؟ ليس الأمر واضحاً. لو جعلنا التطورات الشعريئ معياراً لها؛ 

ليس بإمكاننا أن نحدّد نقطئ زمنيئ معيّنئ. 
حينها  وکانت  السابقئ،  المرحلئ  نهايئ  في  ظهرت  التي  الوجوه  بعض  هي  الوجوه: 
شابّئ بدأت عملها توّاً. تكتمل هذه الوجوه بثلّئ من شبّان جدد عرضت أعمالها غالباً 
فيما يلي هذه الوجوه دون ترتيب محدد من حيث الأهميئ:  بعد ٢٨ مرداد/أغسطس. 
مهدي أخوان ثالث، وأحمد شاملو، ونادر نادربور، وفريدون مشيري، وهوشنك إبتهاج 
ونصرت  وخانلري،  كيلاني،  وكلجين  توللّي،  وفريدون  کسرايي،  وسياوش  (سايه)، 
رحماني، وإسماعيل شاهرودي (آينده). أضف إليهم نيما نفسه، الذي دأب علی نشاطه 
الأدبي حتی منتصف هذه المرحلئ ومحمد زُهَري، وحسن هنرمندي، وفروغ فرخزاد (التي 
تبدأ مهمّتها الشعريئ  في هذه المرحلئ، والتي تشمل تجاربها الشعريئ غير الناضجئ غالباً.)

الصوت  ثلاثئ.  أو  اثنين  المرحلئ  هذه  تصدح في  التي  الرئيسئ  الأصوات  لاتتعدّی 
الأول: هو صوت تطوّر الرومانسيئ المتمثّل في أفسانه، والذي كان قد ترعرع وازدهر 
بعد الحرب العالميئ الثانيئ عند فريدون توللّي ونادر نادرپور. أمّا الصوت الآخر الذي 
الرمزيئ الاجتماعيئ) فيصدح من  لنيما (صوت  بدأ مع "کارشب پا" أو "پادشاه فتح" 

اتجّاهين أو ثلاثئ، نسمع واحداً منها في شعر «زمستان» لأخوان ثالث:
سلامت را نمی  خواهند پاسخ گفت سرها در گريبان است.
- لا يريدون الردّ علی تحيّتك؛ فالرؤوس قابعئ في الجيوب.

و الآخر يأتي من دواوين أحمد شاملو. هذه الأصوات تعود للذين اهتمّوا بالقضايا 
الاجتماعيئ. ولكي نؤدّي الحق يمکننا أن نسمع صوتاً آخر يقع بين الفريقين (نادربور/ 
أخوان ثالث وشاملو) يأتي من قصائد فروغ فرخزاد. وإن لم يکن هذا الصوت صوتها 
الحقيقي، كما تعرب لاحقاً عن عدم استحسانها لقصائد: «أسير» و «ديوار» و «عصيان». 

(١٣٨٧ش: ٥٨ - ٦۰)
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هي:  المرحلئ  هذه  في  الشعراء  إليها  يتطرّق  التي  الجديدئ  والمضامين  القضايا  أهم 
المرحلئ.  أدب هذه  الذي يسود  النظير،  منقطع  وانقطاع الأمل  واليأس،  الموت،  قضيّئ 
يتورّط الشعراء في هذه المرحلئ غالباً في مسألئ الموت، وأنهّا تعد فعلاً من مضامين الشعر 
الرئيسئ في هذه الحقبئ؛ حيث ينّوه البعض بها. زد علی ذلك القنوط غير المألوف الذي 
قد يعتبر أخوان ثالث بحق أفضل الممثّلين له. قد تلاءمت معنويات م.اميد (مهدي أخوان 

ثالث) مع قنوطه، وذلك في مرحلئ تألقّه الشعري:
ابرهای همه عالم شب و روز/ در دلم ميگريند...

- تذرف غيوم العالم کلها الدموع بفؤادي صباح مساء.
المخدرات،  إلی  اللجوء  هو:  آخر  شعور  عن  واليأس  بالموت  الشعور  هذا  تمخّض 
وبيوت الخمارئ، والخمر، والهروب من الوعي والکفاح والنضال، بشكل أو بآخر. نجم 
هذا الشعور جرّاء اليأس والهزيمئ التي مني بها المثقفون بعد انقلاب ٢٨ مرداد/أغسطس. 
في هذا الجوّ المشحون باليأس والموت، تفشّت شيئاً فشيئاً المضامين والموضوعات التي 
كانت تشيد ببيوت الخمارئ، واللجوء إلی الأفيون، والهيروين، وقد ضاع جمّ غفير من 
المنتمين إلی هذا الجيل في قتامئ هذا الجوّ المشؤوم. کلّ ذلك کان من نتائج هزيمئ ٢٨ 
مرداد/أغسطس. تحوّل الهيروين، والحشيش إلى قضيئ معقّدئ وعجيبئ من بعد انقلاب 

٢٨ مرداد/أغسطس:
با تو ديشب تا کجا رفتم/ تا خدا وان سوی صحرای خدا رفتم

- إلی أين تمشّيت معك البارحئ، إلی االله، وإلى وراء صحرائه.
أکثر  أخذت شکلاً  لكنّها  المنصرمئ؛  المرحلئ  من  بقيت  التي  المضامين الأخری  من 
عصياناً وتمرداً: نزاع الشعراء وصدامهم مع الأخلاقيات السائدئ في المجتمع. يتبلور في 
شعر هذه المرحلئ حقد الشعراء وعداوتهم مع المؤسسات والأسس الأخلاقيئ التقليديئ 
المستحوذئ علی المجتمع - سواءً في شکلها الديني أو في النظام الأخلاقي الذي يحكم 
علی المجتمع- أضف إلی ذلك ضرباً من الإلحاد والمجاهرئ بالفسق، وکان هذا مضموناً 

شائعاً في عقليئ شعراء آنذاك:
خدايا تو بوسيده ای هيچگاه/ لب سرب فام زنی مست را؟...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٥٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

- يا ربّ! أ قبّلت ليلاً شفتين رصاصيّتين لامرأئ سکری؟...
تتقلّص في هذه المرحلئ شموليئ المحبوب في الأشعار الغنائيئ - التي کانت من ميزات 
وضوحاً  أکثر  المرحلئ  هذه  في  المحبوب  وجه  ويصبح  الحدود،  أبعد  إلی  الکلاسيکيئ- 
وتبياناً؛ فقد عزف الشعراء عن وجه المحبوب الموهوم، واتجّهوا نحو أمور أقرب إلی الحس 
الغزليئ في هذه  القصائد  الرومانسيئ. عندما ندرس  بالغراميات والعلاقات  يتعلّق  فيما 
المرحلئ -سواءً التي تتحدث عن حبيبها مثل فروغ فرخزاد أو الذي يتحدث عن حبيبته 
الموهوم  الکلاسيکي  مثيله  أن هذا المحبوب يختلف عن  نفطن إلى  مثل  أحمد شاملو- 
المتخيّل. باتت علاقات العاشقين طبيعيّئ جداً وتتعلّق بالأمور اليوميئ الأرستقراطيّئ؛ فقد 
ذهب محبوب مرحلئ الإقطاعيئ أدراج الرياح من حدود الأدب الفارسي، واضمحلّت في 
هذه المرحلئ حالئ  الکليّئ واللافرديئ المستحوذئ علی محبوب الشعر الغنائي في الأطوار 
السابقئ، وقد تطابع الغزل بالطابع اليومي. تجلس الحبيبئ إلی جانب حبيبها في البارات، 

ويضربان معاً موعداً جديداً لللقاء في يوم غد:
هر روز سلام و پرسش و خنده/ هر روز قرار روز آينده ...

- کلّ يوم سلام؛ فسؤال؛ فابتسامئ؛ فمواعدئ لليوم التالي. (المصدر نفسه: ٦١ - ٦٣)
الصراع  المرحلئ، هو  السائدئ في هذه  الشعريئ  والموضوعات  المضامين  إنّ إحدی 
المحتدم بين الأمل واليأس. يمکن أن نفصل بين الشعراء ونجعل عدداً کثيراً منهم شعراء 
اليأس ومقطوعي الأمل، يتزعّمهم في هذا التوجّه أخوان ثالث. يجتاح يأس مرير وقنوط 
قاتل - نتيجئ لتلك العوامل نفسها- شعر الأغلبيئ الساحقئ من الشعراء، وقد ظلّت قلئ 
قليلئ منهم لأسباب ثقافيئ أو اجتماعيئ، أو بشكل صوريّ، لم ترکع معنوياتهم لليأس و 

القنوط - الذي رضخت له الأکثريئ- ويعتبر سياوش کسرايي نموذجاً مثالياً لهم. 
يحتلّ أدب هذه الفترئ مکاناً بالغاً في الأهميئ، فيما يتعلّق بتسجيل التجارب الروحيئ 
والشخصيّئ للفنانين، وذلك نتيجئ نشوء العوامل الفنيئ والاجتماعيئ المعقّدئ جدّاً. تشهد 
المرحلئ  العيون في  الذي غاب عن  فائقئ، الأمر  بدقّئ  اللحظات  المرحلئ تسجيل  هذه 
السابقئ؛ لكنّه أدّی في هذه المرحلئ إلى تصنيف عدد من القصائد الفلسفيئ (بتأثير نشر 
الأفکار الإلحاديئ الغربيئ، لاسيّما فلسفئ سارتر الوجوديئ)، ونحن نلمح في أشعار بعض 
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الشعراء تأملات وجوديئ، كالشعراء الذين لهم دواوين شعريئ، ولکنّهم ليسوا من الرموز 
الدين الخراساني (شرف)، والدکتور مصطفی  أمثال: شرف  الشعريئ لهذه المرحلئ، من 
رحيمي، وغيرهما. على سبيل المثال، نرى أنّ أسطورئ سيزيف تتحوّل إلی أرضيئ للکثير 

من القصائد في هذه المرحلئ بالذات. (المصدر نفسه: ٦٤)
هذه  في  الفنيئ  الخصائص  مجال  الأهميئ في  ذات  الأولى  القضيئ  الفنيئ:  الخصائص 
اللغئ الشعريئ. نری في هذه المرحلئ جيلاً من الشعراء الشباب لم  المرحلئ، هي تطوّر 
تَرُق لهم تجارب الرومانسيين المحدود التي كانت تدعو إلى اختيار كلمات معينئ للتجربئ 
وإنمّا  الشعر  في  أخواتها  علی  لاتترجّح  الکلمئ  أن  بالفعل  نيما  بينّ  الشعريئ. في حين 
حاجئ الشاعر النفسيئ وقدرته علی استحضار الکلمات هي التي تتمکّن من اختيار 
أنسب الأماکن لأسوأ الکلمات، كما يتمخّض ضعف الشاعر عن اختيار أسوأ المواطن 
لأعذب الکلمات. ولذلك تصبح اللغئ الشعريئ في هذه المرحلئ - من حيث المفردات 
في  الرومانسيين.  نظريئ  لضيق  ترضخ  ولا  وتشعبّاً  تنوعاً  أکثر  الکلمات-  واستحضار 
الأثريئ  نحو  والتوجّه  المهجورئ  الألفاظ  استخدام  المرحلئ،  هذه  شعر  في  نجد  المقابل 
الشعريئ (إحياء الكلمات المنبوذئ) عند أخوان ثالث من جهئ، ومن جهئ أخری اتساع 

التجارب اللغويئ في أشعار أحمد شاملو، وفروغ فرخزاد. (١٣٨٢ش: ١۰۰ - ١۰٣)
أما من ناحيئ الموسيقی - بأنواعها المختلفئ- فأصبح الشعر في هذه المرحلئ أکثر 
الرومانسيين  شعر  في  الکلاسيکي  العروض  تکبّل  کانت  التي  القيود  وأخذت  تنوعاً، 
وأمّا من حيث  نيما الحر.  الشائع هو عروض  الشکل  المرحلئ، وبات  تتكسّر في هذه 
أجواء  في  يعيشون  کانوا  الذين  للرومانسيين؛  الضيّق  الخيال  ذلك  نلمح  فلا  الخيال، 
أبعاد الحيائ، ونجد  يتّخذ خيال الشعراء سعئ أوسع في  ضبابيئ وظلال الخيال الهاربئ. 
أدب  الطاغي في  الوجه  کان  لقد  تجربتها.  علی  الرومانسيون  ليجرؤ  يکن  لم  أرضيات 
وخانلري،  كيلاني  كلجين  شعر  في  يتبلور  كان  والذي  «چهارپاره»،  هو  الرومانسيين 
ونادربور، وتوللّي. أما الآن فهو يأخذ منحیً هامشياً، وما ابتدعه نيما في «ققنوس» 
(فونيكس) عام ١٣١٨ش/١٩٣٩م، وأکملها في «پادشاه فتح» (ملك الفتح)، تطفو علی 
و  (الشتاء)  «زمستان»  مثل:  دواوين،  غرارها  علی  وتصدر  المرحلئ،  هذه  السطح في 
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«هواي تازه» (الهواء الطلق) و «آخر شاهنامه» (نهايئ شاهنامئ)، والتي لا يلائم شکلها 
السائد، الأشکال السابقئ علی الإطلاق، وكانت تحذو حذو نيما وطريقته المبتدعئ في 

الغالب. (١٣٨٧ش: ٦٧)
قدّمت  التي  الثقافيئ  العناصر  أما  الاجتماعيئ.  المؤثرات  إلی  البدايئ  أشرنا في  لقد 
«صدف»،  و  «سخن»،  مثل:  نشرت،  التي  الأدبيئ  المجلات  علی  علاوئ  فهي  إسهاماً؛ 
والمجلات العديدئ الأخری، والدواوين الشعريئ التي صدرت، ثمّئ شعراء أوروبيّون - 
ذوو أهميئ بالغئ- كان لهم تأثير ملفت علی شعر هذه المرحلئ، و منهم: تي. اس. إليوت، 
الشعراء  أکثر  يعتبر  الذي  العشرين،  القرن  في  الشهير  الأمريکي-البريطاني  الشاعر 
البريطانيين تأثيراً علی غير الناطقين باللغئ الإنكليزيئ. سيأتي التعريف الجامع بإليوت 
في المرحلئ المقبلئ، ولکن النوائ  الأولی للتأثير الثقافي الذي ترکته أشعاره المترجمئ، إلى 
جانب عدد من الشعراء الآخرين، هي التي رسمت الطريق لشعرائنا. ترجم للمرئ الأولی 
في عام ١٣٣٤ش/١٩٥٥م أثره المنظوم:  الأرض الخراب (The Wast Land). فقدكان 
لنشر هذا الأثر الشهير - الذي يعتبر أشهر آثار القرن العشرين في آداب الأمم کلّها- 

التأثير الأعلی علی شعراء هذه المرحلئ. (١٣٩۰ش: ١٨٨ و ١٨٩)
بوجه عام، غيرّ الأدب البريطاني والفرنسيّ - والأدب الآلماني بمعدّل أخف، والأدب 
إليوت  تأثير  الشعريئ، وکان  الشعراء  فكرئ  بکثير- مساحات  أقلّ من ذلك  الروسي 
أکبر من الجميع. نشرت في هذه المرحلئ بيانات الشعراء الأوروبيين عن حقيقئ الشعر، 
وهذا أدّی إلی إخراج الشعر من صبغته الهتافيئ وتوجيهه صوب الشعر الخالص البحت. 
انبثقت كل هذه التحولات عن الانطباع الصائب الذي أخذه الجيل الشاب من آثار 
الشعراء الأوروبيين المترجمئ، لاسيّما إليوت وبعض الشعراء الروّاد في القرنين التاسع 
في  الشاب  الجيل  شعر  علی  لإليوت  الأوضح  التأثير  أمّا  أوروبّا.  في  والعشرين  عشر 
هذه السنوات؛ فهو أنّه درّبهم ـ إلی جانب الإمعان و التوغل في المفاهيم الاجتماعيئ 
عن  والابتعاد  الشعر،  في  الأسطورئ  توظيف  علی  ـ  السخيفئ  العواطف  عن  والتنحّي 
الصراحئ والشفافيئ، بالإضافئ إلى تقريب اللغئ الشعريئ إلی حد کبير من لغئ الجمهور. 
ربمّا کان لفروغ فرخزاد النصيب الأوفر في هذا الدرب. في هذه السنوات نشرت ترجمات 
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من قصائد بودلير، ورامبو، وإيلوار، وأراغون أيضاً؛ فکان لها تأثيرها؛ حيث لايستطيع 
أحد أن يرفض التشابه بين قصائد شاملو، وأراغون في لغتهما الشعريئ الغزليئ. وإن كان 
تأثّره مباشراً، وليس عن طريق نشر الآثار المترجمئ. (١٣٨٧ش: ٦٨) كان لبعض هذه 
الترجمات التي كانت تنشر في الصحف والمجلات تحت عنوان: «الشعر المنثور» أثرٌ بالغ 

لظهور قصيدئ النثر في أدبنا المعاصر. (١٣٨٦ش: ٢٤٧) 
النضال  (تصاعد  ١٣٤٩ش/١٩٧۰م  سنئ  إلی  ١٣٤۰ش/١٩٦١م  سنئ  حوالي  من   .٣

المسلّح)

المرحلئ  في  كانت  عمّن  تختلف  لكنّها   - فرخزاد  فروغ  هي:  المرحلئ  هذه  وجوه 
آزاد)،  (م.  تهراني  آزاد  آتشي، وسهراب سبهري، ومحمود مشرف  السابقئ- ومنوشهر 
وأحمد شاملو، وأخوان ثالث، ومحمد زُهَري، وفريدون مشيري، ومفتون أميني، مذكّراً 
بأنهّم يدركون في هذه المرحلئ نضوجهم الشعري، وقد تجاوزوا بواكير تجاربهم بالفعل. 
نحو  التوجه  من  جانبها ضرباً  إلى  ونحن نجد  المرحلئ،  لهذه  الرّحی  قطب  فروغ  تعتبر 
الطبيعئ، وهذه النزعئ ليست غنيئ کما يجب من حيث المضامين الاجتماعيئ، ولکنها علی 
كلّ حال، تعد ميلاً إلى الطبيعئ. يكاد صوت الرومانسيين يختفي في هذه المرحلئ بالذات، 

خلافاً لصوت الرمزيين الاجتماعيين، حيث يدوّي بين حينٍ وآخر.
المضامين الشعريئ في هذه المرحلئ هي في الحقيقئ إستمرار للمضامين المطروحئ في 
وأخذها  التقليديئ،  الرغبات  من  الإنعتاق  حالئ  اجتياح  إلى  إضافئً  السابقئ،  المرحلئ 
 ٢٨ (انقلاب  واضحئ  تاريخيئ  لهزيمئ  ونتيجئ  الماضيئ،  المرحلئ  في  منطقيئ.  أكثر  طابعاً 
مرداد)، کان ثمّئ انطلاق عاطفي وحالئ غضب عارمئ؛ أمّا الآن؛ فقد حلّ محلّه اضطراب 
يموج في شعر فروغ فرخزاد؛ بسبب ذلك الانعتاق من الرغبات التقليديئ. من المضامين 
تصوّفنا  إلی  بصلئ  يمتّ  لا  الذي  العرفان  من  نوع  ظهور  المرحلئ،  هذه  في  المستعذبئ 
التقليدي والسلفي، بل بزغت شمسه متأثرئ بالتصوّف البوذي وتصوّف الشرق الأقصی: 
جانب  إلی  سبهري،  سهراب  عند  النـزعئ  لهذه  الأمثل  النموذج  نجد  واليابان.  الصين 
بعض تجارب هوشنك ايراني المثيرئ للانتباه. ينهل العرفان في شعر سبهري من منهل 

بعيد عن الثقافئ الإيرانيئ والإسلاميئ. (١٣٨٧ش: ٦٩ - ٧٢)
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من الخصائص التي تعد وليدئ ذهن نيما، وقد أوردها لأول مرئ علی أرض الشعر 
الفارسي: الصبغئ المحليّئ، وإن كنا نجد أقدامها الباهتئ في المرحلئ الماضيئ؛ لكنّها تتبلور 
يتحدّث  الشاعر الخراساني -مثلاً-  أن  المحليّئ:  الصبغئ  تعني  بالذات.  المرحلئ  في هذه 
بطريقئ تختلف عن الشاعر الطهراني. كان الشعر الکلاسيکي الفارسي يفتقر إلى الصبغئ 
المحليّئ، لأنّه كان ينهل من منهل التجارب الشعريئ القديمئ و ليس من التجربئ الشخصيئ 
عند الشاعر؛ ولکن نيما جرّب حظّه في ذلك منذ باكورئ أعماله؛ فاتخذ شعره صبغئ محليّئ 

وأحياناً کان يتعدّی ذلك لتشمل هذه الصبغئ مفرداته ورموز شعره. (١٣٨٢ش: ٩٣) 
من الناحيئ الاجتماعيئ تخفّ صرامئ الشعراء العاطفيئ في تعاطيهم مع القضايا، وهم 
الحقيقئ  وفي  أکثر،  ويتعقلّونها  فيها  ويتورّطون  أکثر  الاجتماعيئ  القضايا  علی  يرکّزون 
يسعون وراء إيجاد حلول منطقيئ للمشاکل. يـبدأ هذا الجيل بالتساؤل: ما الذي يجب 
بينهم  باهتاً، ولکنّ هذه المشتركات  النظير  المنقطع  اليأس والأمل  فيصبح ذلك  فعله؟ 
تتحوّل إلی فكرئ اجتماعيئ عميقئ مع نزعئ نقديئ وأحياناً کوميديئ. تزداد نسبئ تفكير 
الرئيسئ،  الشعر  أرضيئ  الاجتماعي  النقد  من  ضرب  يصوّر  المرحلئ.  هذه  في  الشاعر 
العاطفيئ  الشحنات  وتغيض  والآخرين،  وشاملو،  فروغ،  لدی  غالبه  يتمثّل في  والذي 

السطحيئ ليحلّ محلها تفکير عاطفي خالص.
تصل اللغئ الشعريئ في مسيرتها التکامليئ إلی ذروئ غنائها. تفقد عائلئ الکلمات 
تلك الألفئ المحكيّئ التي کانت تتمتّع بها سالفاً. أفضی هذا التذبذب في علاقات عائلئ 
الکلمات وفي نظامها المعتاد، إلى تحوّل  بنيئ الصور البلاغيئ من حيث عناصرها البنّاءئ؛ 
فباتت الصور أکثر غرابئ وعمقاً. تجدر الإشارئ إلى هذه النقطئ: أن انبثاق هذه العلاقات 
الجديدئ في مشتقات الکلمات؛ أدّی إلی حلول المجاز بأنواعه محلّ التشبيه، الأمر الذي 
صاغ محور الأسلوب في لغئ الرومانسيين، ومرحلئ ما بعد ٢٨ مرداد/أغسطس وتحديداً 
في أعمال نادرپور وما شاکله. قد غيرّ تطوّر اللغئ الشعريئ هذا، الرؤيئ الشعريئ وتجربئ 
الشاعر في الحيائ بشکل جذريّ بالنسبئ إلی المراحل السابقئ. يتمكّن الأدب الفارسي 
بدءًا من هذه المرحلئ فصاعداً من الوقوف إلی جانب الأدب العالمي المعاصر وذلك في 

نماذجه الرائعئ، مثل: أعمال أحمد شاملو، وفروغ فرخزاد، وسهراب سبهري. 
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أما من حيث الموسيقی، ابتعد فريق عن العروض النيماوي من جوانب عدّئ، وضربوا 
صفحاً عن القواعد التي التزم بها نيما، وهكذا نشأ أسلوب أدبي يشکّل خمسين بالمئئ من 
شعر اليوم المسمّی بشعر البياض أو قصيدئ النثر والذي نری نماذجه المرموقئ عند شاملو 
وأتباعه. إضافئ إلى قصيدئ النثر التي تبحث عن نظام موسيقيّ خاصّ بها، تقدّم فروغ 

فرخزاد تجربئ جديدئ قريبئ من عروض نيما. (١٣٨٧ش: ٧٣ - ٧٥)
من عناصر التغيير الثقافيئ المهمئ في هذه المرحلئ: ترجمئ الأشعار الأجنبيئ (الأوروبيئ 
وحتی الشرقيئ) ونشرها. لقد أبدی شاملو اهتماماً بالغاً للوركا، كما يمکننا رصد أقدام 
إيلوار،  تأثّر أحمد شاملو من  الأدباء، كذلك  بعض  أشعار  أيضاً في  الفرنسيئ  المقاومئ 
بوجه خاص. حتی  الغزليئ  أشعاره  الفرنسيئ، وذلك في  المقاومئ  وأراغون من شعراء 
عنوان ديوانه «آيدا در آينه» (آيدا في المرآئ) يذکّرنا بـ«إليزا في المرآئ» لأراغون. كما 
تأثيرٌ علی شعر هذه المرحلئ،  لـسان جون بيرس  فرنسا الآخرين-  أدباء  كان -من 
وتحديداً علی سهراب سبهري. هذا التأثير يرتبط ببنيئ الصورئ ونوعيئ علاقئ المفردات 

أکثر من ارتباطها بالصور البلاغيئ المتعلقئ بالبحر. (المصدر نفسه: ٧٨)
٤. من سنئ ١٣٤٩ش/١٩٧۰م (تصاعد النضال المسلح) إلی بهمن سنئ ١٣٥٧ش/فبراير 

١٩٧٩م (سقوط السلطنئ)

المرحلئ الأخری التي لها أهميئ قصوی من الناحيئ الاجتماعيئ، تبدأ من ١٩ بهمن 
١٣٤٩ش/فبراير١٩٧۰م (ثورئ سياهکل المسلحئ)، وتستمرّ إلی سقوط سلطنئ محمدرضا 
شاه. تشهد هذه المرحلئ نشاطاً متزايداً للشباب الذين وسموا هذه المرحلئ بإبداعاتهم 
الشعريئ. يعد بعض الوجوه في هذه المرحلئ استمراراً للمرحلئ السابقئ: مثل أحمد شاملو، 
ومحمد زُهَري، وسياوش کسرايي، وخسرو كلسرخي، وإسماعيل خويي، ونعمت آزرم، 
وميمنت ميرصادقي، وسعيد سلطانبور؛ والآخرون هم الشعراء الجدد، من مثل: علي 
نماذجهم  نجد  الذين  الشباب  والشعراء  يوسف،  وسعيد  مقصدي،  ورضا  ميرفطروس، 
نيا.  فدايي  لصفر  الشعر)  الحديثئ في  (الحرکئ  نوين»  «شعر جنبش  کتاب  الشعريئ في 
هؤلاء إلى جانب الشعراء الذين لقوا حتفهم في الصراعات المسلحئ، مثل: سعيد پايان 
أو مرضيئ أحمدي أسکويي، يعتبر هؤلاء الشعراء من الذين نوّهوا بالکفاح المسلّح و 
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أثنوا عليه؛ فلا نری ذلك الخضوع والإحباط في شعرهم، و قد انتهت بالنسبئ  لهم مرحلئ 
«ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» (لنؤمن ببدايئ فصل البرودئ)، ولو أن فروغ فرخزاد 

نفسها قد تعتبر أول مبشّر بحرب العصابات، والکفاح المسلح. 
تمخّض الصراع المسلح الذي بدأ في «سياهكل» بنطاق واسع ومحدّد، والکفاحات 
الحماسيئ التي أعقبت خلف ذلك، عن تغيير مفهوم الصراع والرؤيئ الاجتماعيئ لدی 
جيل الشباب، أي الأکثريئ الساحقئ من مجتمعنا. لقد تغيرّ انطباع الشعب من الصراع 
وأجوائه الروحيئ بعد هذه التطورات المسلحئ. بطبيعئ الحال تأثر الشعر بهذا الفضاء 
الأرجواني الممزوج بدخان الرشّاشات. الأصوات التي تدوّي في هذه المرحلئ تتصّل 

بأحمد شاملو و إسماعيل خويي أكثر من الآخرين. 
المراحل  الشعري علی حاله في  والبناء  والتخيل  اللغئ والموسيقی  كلّ من  بقي  قد 
الشعراء؛ فحان  بيئئ  التجارب دون الاستقاء من  المنصرمئ، إذ انقضی استيعاب تلك 
الوقت لمثول قرن من التجارب الشعريئ في خدمئ حيائ الإنسان وقد تمّ ذلک بالفعل. 
الاقتصاديئ  والعوامل  المسلح،  الکفاح  بدء  عن  الاجتماعي  التطور  هذا  عنصر  انبثق 
السياسيئ التي كانت تعتبر الکفاح المسلح، السبيل الوحيد للنضال. أمّا في الشأن الثقافي؛ 
فقد نشر عدد آخر من القصائد المترجمئ، وکان للأدب السرّي والجماعي والأدب بمعنى 

الكلمئ تأثيره علی الشعر في هذه المرحلئ.
الكفاح  بأبطال  الإشادئ  عن:  عبارئ  المرحلئ،  هذه  في  الحديثئ  الشعريئ  المضامين 
المسلح، ووصف التعذيبات والسجون، وساحات الإعدام، إضافئ إلى تحطيم کلّ عناصر 
اليأس، والقنوط المتواجدئ في المرحلئ السابقئ، وترقّب مجيء أمر يحلّ مثل الربيع من 
کلّ حدب وصوب. عناصر الصور البلاغيئ والدلالات الشعريئ في هذه المرحلئ تستقي 
البحر والموج والحجر والعشب والأرغوان والشقائق والکوکب الأحمر  مصادرها من 
هو  المرحلئ  هذه  شعر  الخُلاصئ،  التحطيم.  و  التفجير  من  وهکذا  والبندقيئ  والعاصفئ 

ترجمئ سيرئ الشقائق. (المصدر نفسه: ٧٩ - ٨١)
أما فيما يتعلق بالرسم البياني للشعر الفارسي المعاصر، فلقد ازدهر الشعر في هذه 
المرحلئ علی خط الرصيد الثقافي. يتناسب هذا النمو مع  نسبئ تفوّق شعر الدستوريئ 
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مقارنئً بالمرحلئ الأولى (قبل الثورئ الدستوريئ) بالذات. قد توسّعت العناصر الثقافيئ 
الشعر المعاصر سواء عبر ترجمئ الآثار الأوروبيئ أو مباشرئ  العصريئ إلى حد ما في 
وعن طريق دراسئ الأعمال الغربيئ . قد أقبل بعض الشعراء في هذه المرحلئ علی الثقافئ 
الأروبيئ، رغم أنهّم كانوا ينتفعون بالثقافئ الإسلاميئ والإيرانيئ العريقئ، وهكذا تبلورت 
الثقافئ المسيحيئ مرئ أخری في أدبنا كمصطلحات الإنجيل والتورائ، المتواجدئ في شعر 
ثالث، وسهراب  (أخوان  المرحلئ  الشعراء في هذه  بعض  أبدی  وقد  أحمد شاملو. هذا 
والبوذيئ)،  (الزرادشتيئ  القديمئ  إبتهاج) رغبتهم في الأديان الآريئ  سبهري، وهوشنك 
للتيارات الفلسفيئ المختلفئ وحتى العلوم العصريئ، ولو  كما أبدی بعضم ضوءًا أخضر 
أن تلقي الشعراء من هذا الأخير باء بالفشل. إذن نحتسب نظراً لهذه المعلومات، حصئ 
كبيرئ لهذه المرحلئ الشعريئ علی الخط الأفقي الأول. من جهئ أخری تمخض استحواذ 
نظريئ نيما فيما يتعلق بالشعر الحر ونشر المباحث النقديئ حول جوهر الشعر إلى جانب 
نشر الكتب الفارسيئ وتعديل النقائص اللغويئ - التي طرحت عبر المدارس والمجلات- 
الخط  إلى  كذلك  الانتباه  المعاصر. يجدر  الشعر  رسم  الصعودي في  الخط  ارتفاع  عن 
امتدّ  امتدّ إلى حيث  الشعر المعاصر؛ حيث  العمقي المشير إلى الخلفيات الإنسانيئ في 
شعر الدستوريئ أو إلى نقطئ قريبئ منه. لكنّه لماّ يشهد ارتفاعاً علی الخط الأفقي الثاني 
(التوسع في المجتمع)، وقد منيت محاولات الشعراء المعاصرين علی هذا الخط بالفشل، 
كما هو الحال في أيامنا هذه. فقد تمسّك الشعراء بذرائع مختلفئ لتبرير هذا الفشل، ومنها 
قلئ ثقافئ المجتمع أو أن الشعراء الكبار حتى في أوروبا ضاقوا ذرعاً بسريان شعرهم 
في عامئ الناس، لكن يتطرّق الشكّ إلى مثل هذه الأسباب؛ إذ تعايش هؤلاء الناس 
الأميون مع قصائد سعدي، وحافظ عبر القرون العابرئ. و في أوروبا لا يتصف الموضوع 
بهذه الشموليئ كما يزعم البعض؛ فلابد للشعر المعاصر أن يدرك بطله الضائع ليرتفع 
سهمه علی هذا الخط (الخط الأفقي الثاني) من غير أن ينخفض مستواه في الخطوط 
الأخری. كما أن ثمئ شعراء مجددون خطوا خطوات واسعئ وملحوظئ علی هذا الخط؛ 
تنازلاً  المهم-  الصعودي  الثلاثئ الأخری - لاسيّما الخط  تنازلوا عن الخطوط  لكنّهم 

مخزياً. قد يكون الرسم البياني للشعر المعاصر علی هذا النحو: 
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نقطئ  لتبلغ من  الثاني  يزيد حصئ الخط الأفقي  أن  تمكّن شاعر في عصرنا من  إذا 
(C)  القصيرئ إلى زهاء نقطئ (B) وما بعدها؛ يعد بالحق شاعراً فحلاً يتربّع علی عرش 
الشعر الفارسي. كما فعل مولوي، وحافظ، وخيام، والفحول الشعريئ الأخری. أمّا هذا 
كان لافتاً  ارتفاعها  الأخری؛ لأن  الثلاثئ  كذلك الخطوط  يشمل  أن  فيجب  الارتفاع 
وملحوظاً بالمقارنئ مع الفترئ المنصرمئ، وليس مع شعر مولوي، وحافظ. (المصدر نفسه: 

(١٤٤ - ١٤٦

النتيجئ
في  كدكني،  شفيعي  الدكتور  الإيراني،  والناقد  الشاعر  نظرئ  المقال  هذا  في  تناولنا 
الأربع  المراحل  لكل مرحلئ من  الناقد رسم  أن  بما  المعاصر.  الفارسي  الشعر  مراحل 
المعاصر شكلاً ومضموناً،  الفارسي  الشعر  قضايا مختلفئ في  أشارت إلى  بيانيئ  رسوماً 

فنحاول في هذا المقام أن نذكر النتائج حسب هذه الرسوم البيانيئ:
١. شهدت الساحئ الشعريئ الفارسيئ في مرحلئ الحركئ الدستوريئ، قياسا بمرحلئ 
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الأدب القاجاري، تطورات مختلفئ من حيث البناء والمضمون أدّت إلى توغّل الشعر في 
طبقات الجمهور، وتوسيع المخزون الثقافي عند الشعراء، والتحرّر نهائياً من أسمال الأدب 

البلاطي، والسعي لانعكاس الحيائ اليوميئ في الشعر والأدب و... إلخ.
۲. المشهد الشعري في مرحلئ حكم رضا شاه لايختلف كثيراً عن نظيره في مرحلئ 
الحركئ الدستوريئ؛ لكنه ونتيجئ التعتيم الإعلامي والضغط الذي كان يمارس ضد المثقفين 
والأدباء، تشهد هذه المرحلئ تراجعاً نسبياً في إقبال الجمهور علی الشعر والأدب. أما في 
المقابل يؤدّي إنتشار المدارس والصحف إلى جانب توغّل الثقافئ الأروبيئ في المجمتع 

إلى توسيع المخزون الثقافي واللغوي عند الشعراء.
الثورئ  انتصار  شاه حتى  رضا  حكم  بعد  من  الفارسي،  الشعري  المشهد  م  يقسَّ  .٣
من  مجموعئ  نرصد  أن  يمكننا  عام  بوجه  لكنه  مختلفئ؛  مراحل  أربع  إلى  الإسلاميئ، 

الخصائص والسمات تشمل كل المراحل علی السواء، نذكرها فيما يلي:
أولا، يشهد الرصيد الثقافي عند الشعراء نمواً هائلاً وذلك نتيجئ إقبالهم علی الثقافئ 
يتمخض  ثانياً،  العريقئ.  والإيرانيئ  الإسلاميئ  للثقافئ  اهتمامهم  جانب  إلى  الأروبيئ 
النقديئ  المباحث  نشر  ثمّ  ومن  الحر  بالشعر  يتعلق  فيما  يوشيج  نيما  نظريئ  إستحواذ 
حول جوهر الشعر إلى جانب توسيع رقعئ النشر وتعديل النقائص اللغويئ عن تطور 
الجماليات الفنيئ عند الشعراء. ثالثاً، ينخفض مستوی إقبال الجمهور علی الشعر قياساً 
عند  الأدبيئ  الروائع  بفضل  المعاصر  الشعر  يتمكّن  ورابعاً،  الدستوريئ.  الحركئ  بمرحلئ 
فحوله الشعريئ من أمثال: أحمد شاملو، ومهدي أخوان ثالث، وفروغ فرخزاد، وسهراب 

سبهري و...إلخ، الوقوف إلى جانب الشعر العالمي.
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